
الميترفينالشىا،وؤيةال!فيى:الم!لمفي

أل!لثةثيمرلبمصرؤيةالاالقارنة

الشىفيأأل!بالزالةأ!

زهاتباوو!يبماطبيمقطبى:الى

اقطناال!يبدممبدد.

منالفئتينهاتينمنكلرؤيةعننتحذثانمفاجئآيبدوقد

بغيةبيخهما،القارنةإلىيهدفواحدبحمثفيالشعرإلىالشعراء

نأوبخاصةتجاوزها.وسبلالشعريالابداعاًزمةطبيعةبيان

عنالتحولتسفيهماإلىودعت،الأولىعلىثارتالثانيةالفئة

جديد.لاتجاهوالتأسيساتجاهها

نإ:القوللنايتيحالفئتينمنكلتجربةجوهرإلىالنفاذأنغير

سبيلفي،ونحن.للأخيرىمشابهةرؤيةعنتصدركانتمنهنماكلأ

ورؤيةالتجربتينمنكلجوهرتحديدإلىنعمدسوفنزعمهمابيان

يوخدبينهما.ما

صعيدعليوتأثيرهبالاحزافنعنيهماتحديدإلي،بدايةنعمد،

التحديدهذاإلىوسبيلناالجيد.للشعرمعينمفهومتكؤن

:حكايتان

،الخندقعليالبصرةوأهلالأزارفة"توافف:الطبرييروي

.هدئإمام:فالوا؟مصعبفيتقولونما:البصرةأهلونادوا

فال.الفعينابنذاك:فالوا؟الملكعبدفيفولكمفما:فالوا

عيدغدآستجعلونونراكم،مصعبآفتلاللكعبدإن:الأزارفة

المهفبفبايع،مصعبفتللهمتبينالغدكانفلما.إمامكمالملك

.لأ)1(اللكلعبد

المطبعة:أصتهاهرةا،والملوكالأممتاريخ،الطريجريربنمحمدجعفرابو)1(

17/191،الحسنية

48

،الفرزدق"لقيث:الرواةاحدلسانعلى،الأغانيقيوجاء

:تقولالذيأنت،فراسأبايا:لهفقلت

يوسصابنالذافناتالأكص.فليت..

..المقابر.تحتغيثنإذ؟ئقظغن

ذلك:بعدلهفلتثم.نعم:فال

أذلةمنهمالأحياءأصبحلقد

سبافاكلاحآموتافمءالناسوفي

اللهكانمامنهمالواحدمعنكون.نعم:الفرزدقفقال،فال

")2(.عليهانقلبناعنهتخلىفإذا،معه

:ونسأل.محترفعسكرفيقائدصفرةأببنالمهفباننعرف

فائدفكلاهما.بلى:ونجيب؟موففهالثاعرالفرزدقموففيثبهألا

فدرةأكبريكونالاعلاميالقائدولعل.الميداناختلفوإنمحترف

كيفرايناوفد.العسكريالقائدمنبهوالافناعموقفهتبريرعلى

منفيجعل،اللهبإرادةخطواتهالمحترفالاعلاميئالفرزدقيربط

لمطلبهأنيثبتللفرزدقآخرنضآأنغير.لهطاعةالمتققبموففه

أ)3(.أميةبنيأيديفيوهي،مطلوبة"الذنياهـانما،اللهرضايكن

مقدرتهالثاعرتوظيفيعنيهنانلحظهالذيوالاحتراف

)2(

)3(

الكتب،دار:القاهرة؟الأغاني،الاصفهانيالحسيربنعليالكرجالو

21/993

21/393.،نفسهالمصدر



سبيلفيمعه"،اللهكان)"منالقائمالسلطانخدمةفيالشعرية

تجربةتمليهخاصبموقفاًوبمبدأاهتنمامأيدونماأ(المطلوبة"الدنيا

.وفريدةممئزةشخصية

مخاطبآجرير،يقول.التجربةهذهعنعترمنخئرجريرآولعل

:شعرهمصدرمحذدآ،الخليفة

ريثيعليرددتأنسأشكر

)4(جناحيلاالقوادموأنبت

هذهتؤديإلام:نتساءلالاحترافتجربةطبيعةحذدناماوبعد

التعبيرقدرةالشاعرفقدانإلىالتجربةهذهتؤذي:لنجيبالتجربة

يردلنأو،السلطانلصاحبمرضهنآغدؤهوإلىالخاضمةتجربتهعن

،نطاقأوسععلىنشرهابغيةسياستهصوخفيحترف،ريشهعليه

.العامالرأييخاالتأثيربهدف

الابداععمليةصعيدعلىكبرىأهميةالصنيعلهذاكانوقد

شخصئةحياتيةتجربةيج!دكانماالكبيرالثاعرإنإذ؟الشعري

سياستةمبادىءالحقيقةفيهيمسبقةمعانيصوغكانوإئما،فريدة

هذاأفقدءوقد.الأحيانغالبفيسخصيآيعتنقهاكانماعائة

فقدلأئه،ذلكوإمكائيةالشعريالجديدإبداععلىالقدرةالصنيع

منمقبولرائجشكلعنمفتشآذهنيبحبالىوانساق..منبعه

كانالواسعالتأثيروهذافيهالتأثيربغيةإليهيتوخهالذيالعامالرأي

.السلطانصاحبمطلب

!*كلة

بدأتتأثيرهاوبيانتحديدهاحاولناالتيالاحترافظاهرة

نحويتجهالمجتمعأخذعندما،الجاهيئالعصرأواخرفيطلائغها

طبيعةإلىالتعرففيالتاليالئصيفيدوقد.جديدةاجتنماعئةبنية

حقيقةللىالاشارةوفي،أؤلنحيرمنالاجتنماعيةالتشكيلةهذه

يقول.ثاننحومنالشعراحترافالىالثاعرألجأتالتيالظروف

أكلتحتىجعتالقد:هجاء،المتك!بيناًشهروهو،الحطيئة

نأتمنيثوحتئالذمانتعلتحتىمشيتولقد.المحرقالئوى

")5(.السبيلابنيرحمرجلأفلا...لقدميحذاءوجهي

تحولأكانتالجاهليالعصرأواخرفيبدأتالتيالاحترافظاهرة

مؤزخإلىولنلجأ.التواليالعصورفيوتطؤرهالعربنالشعرطبيعةفي

ابنوهو،الورخهذايقول.التحؤلهذابدايةعنليحذثناعرب!

القيراوني:رسيق

أحدهيميصنعهمايصنعوإئمابالشعر،تتك!بلاالعرب،كانت

إعظامابالشكر،للاحفهاأداءيستطيعلايدعنمكافأةاوفكاهة

للنعنمان،وخضعالضلةوقبلاللوكفمدج،النابغةنشأحتىلها،

حتىكثيرأمالأوتك!ب،منزلتهفسقطت،الامتناععلىقادرآوكان

بالشعرزهيروتك!بوالذهبالفضةصحاففيوشربهأكلهكان

)4(

)5(

76.صصادر،دار:بيروت،الديوان،الخطفيعطجةبنجرير

.15ص،بالشعرالتكعب؟الخياطجلال

نحوبهيتخرمتجرآالشعرجعلالأعشىجاءفلما.هرممعيسيرآ

ومعاشيآ،مكسبآالشعرفيوجدالذيالحطيئةجاءثم")6(.البلدان

تغترتالأمورولكن.يكفيهراتبآيعطيهأنالخطابابنحاولوقد

مصدروهو"،"العطاعبيتحتدمالسلطانفصارالئواليالعصورفي

الحاجةأمسقفيوكانالعصور،تلكفيالاجتماعئةوالكانةالرزق

الذينالشعراءبخناقفأمسك،آنذاكإعلاميةوسيلةأهمالشعرإلى

السياستةمبادئهميصوغونال!اسةركابفييجدونمعظمهمانساق

وجدوهوإنما،عنهالبحثفيطويلأيتعبوالم،رائجشكلاطارفي

عواملتضافرتالتيالجاهلتةالقصيدةشكلوهوألاجاهزآ،

تلكفيالعطاء"9أهمئةبيانوبغية.ومطلوبةرائجةلجعلهاعديدة

أحدبهخاطبالذيالتاليجريرقولهوواحدبمثالنستشهدالأيام

:الولاة

وإئماسعل!ابنياعطائيمنعت

قريث)7(وهوالوت،إلمنسبقت

،سعريتحولبدايةتسخلالشعرفيالاحترافظاهرةتكنوإن

؟التحولهذاطبيعةهيفما

سؤالنا.عنإجابةفنتلفسالأشهر،المتك!بالحطيئةإلىنعود

طبيعةأدركمنأؤلسنورد،التيإجابتهفي،الحطيئةيكونوفد

بينالحطيئةقارنفقد.ذلكعنعثرمنوخيرالشعريالتحؤل

الأخير،اتجاهعليالتعليقالىوانتهى،والنابغةسلمىأبببنزهير

يعيجرولا-أفسدتكما،أفسدتهالضراعةولكن...":فاقال

شكفلااليلمقونأئا.الماضينأسعرلكنتالطمعلولاوالله-نفسه

".أسعرهمأني

هماالشعراءمنفئتينبينهذاقولهيخا،الحطيئة،جروليميز

مرتبةإلىالوصولمنيمنعهالطمعأنويرى،والباقونالماضون

فيالفئراعةأي،الطمعوهو،نفسهالسببأنيرىكما،الماضين

الثانيةالفئةوهم،الباقونأما؟النابغةشعرأفسدماهوآخر،تعبير

مناسبةفيقاله،لهآخرقوليؤخذوهنا.أسعرهمأثهيرىفهو

-فأجابالنلس؟أشعرمن:مرةالحطيئةشئلإذ.مكانه،أخرى

يجعلالباقينفئةلدىفالطمع.طمعإذاهذا-:لسانهإلىمشيرأ

وهكذا.الماضينفئةشعراءعكسعلى،الناسأسعرالشاعرمن

هما:الشعراءمنفئتينبينيميزالخضرمالشاعرأنواضحآيبدو

وصولهمدونالطمعويحولشعرهمالضراعةتفسدالذينالماضون

)6(

)7(

ونقدء،وأدابهالشعرمحاسنفيالعمدق،القيروانيرشيقبنالحسن

.7291،1/08:الجيلدار:بيروت

الثاعر،معاناةاستمرارمؤكدأ،الروميابنيقولتاليةمرحلةوفي

ثوبأ:سألهوقداحدهممخاطبأ

للكفنالثوبذاكاسألكلمفداكخجلث

البدنثابعذوروحي،لألبسعهسألتكه

لألتيفاستخدمونيآلةاذو

لزمنامعزقونيفارلاوابقؤتي



مرتبةإلىشعرهمالطمعيرفعالذينوالبافون،المراتبأعلىإلى

وفقالجيدهوالشعرمننمطقولإلىالحافزبوصفه،الناسأشعر

له.محذصبمفهوم

دوافعهامنهنمالكلشعريتينتجربتيناماماًنفسنانجدلننأ

الحياتئةالتجربةعنالصدوريكنفإنالجئد،للبنعرومفهومها

الماضينتجربةجوهرشعرينصىفيتجيدهابغيةالفرديةالشخصئة

المتك!بين؟أو،المحترفينأيالباقينتجربةحقيقةهيفما،الشعرية

الحترفالشاعرعلاقةإن،السؤالهذاعنإجاببص،نقولى

معانيفيهصئرائجشكلعنالتفتيشنوعمنكانتبالشعر

فيهلئصتالجثهلئةالقصيدةشكلاختيارذهنيافتئمسلفاً.محذدة

هذااختيارفرضتتاريخئةشروطبفعلوالهجاء،المدحمعاني

رؤيةتحديدوبغية،إليهنذهبماتأكيدسبيلوفي.البنكل

-الفرزدقيقول.الحترفينهؤلاءأقوالإلىنلجأللشعرالمحترفين

ربيعة:أبيبنعمرشعرعلىتعليقأسأيضأجريرإلىالقولوينسب

وبكتفأخطأته،الشعراء-عليهتدورأو-تطلبهكانتالذيأهذا

يطلبونكانواالحترفينالشعراءأنالقولهذاويعنيالدصيار")8(.

تجربتهميلائمشعريشكلعنباحعينيدوروناوشغرياً،شكلأ

يلائمماهوالشكلهذاأنمعتقدين،والهجاءالدحبمعانيليملأوه

شكلعنبالبحثإذأ،يتلخصالشعريةتجربتهم.فجوهر.تجربتهم

،أدركالشعراءهؤلاءبعضيكنوان...ملائمانهئغتفدشعري

مننمطينبينالفرق،مختلفالسصعرمننم!علىازوعهبعد

مؤذاءالاعتقلدوهذاالاعتقاد.مننفسهالاطارفيبقيفقدالشعر،

ويجربعنهئبحثأوعليهيدارأوئطلبالشعرفيالشكلأن

حياتيةتجربةمجئدأتلقائيأينجمأنهوالحقيقة.ملائمأنهظئاً

لعمرحدثماوهذا.مسبقذهنيتحديددونمنفريدةشخصئة

منكانوإن.وجريرأالفرزدقشعرهأدهثىالذيربيعةأبيابن

التجويد.حدودفيويبقى،الانبثاقبعديحدثفهوذهيئعمل

الحياةقذفتهعندماالجديدشعرهإلىاهتدىربيعةأبيبنوعمر

شعرأ،وج!دهافعلأعاشهافريدةعيشتجربةشعابإلىالخاضة

بدر.ملفيتطورهعلىتأثيرالئائدالشعريللمفهومكان

نمطأ،كؤنتأنواستمرتعئتالتيالاحترافظاهرةتلبثلم

الشعرمنللجيدالنفادمقاييستحديدفيأسهمشعريأوجؤأئحتذى

دلالاتهفينادبىنصىوفيوللشعر،الشاعرمنلكلومفهومهم

بن،محريث:الأصفهانيالفرجأبويقول،إليهذهبناماوتأكيدء

الشعرفيبمذكويروليى.الأمؤيةالذولةسعراءمنإسلاميئعناب

هجاع،ولام!حصفيللناسبالشعرمتصذغيرمقلأبدؤيأكلنلأئه

الفرجأبينظرفيفالشاعر،أ)9(.يخضهماامرشعرءفييعدوولا

أمرالشعرفيويعدوويهجويمدحمنهوالعصرذلكوأناسوالرواة

)8(

)9(

.1/75،سابقمصدر،غانيلأا

41/382،نفسهالمصدر

فيمذكورغيرأصبحيخضهماعليالشعرفياقتصرفإن،يخضهما

لذويإلأ،وبنجاح،العامالجوهذاتجاوزممكنأيكنولم.الشعراء

الفغاليةشروطتكنولم.الفدبةوالتجاربالفريدةالمواهب

كئاوإن.لهؤلاءمتاحبصوالتداولوالئشرالروايةوبخاضة،التأسيسثة

منمتفاوتةمستوياتوعلىالعصور،نحتلففيوجودهمنعدملا

والتأثير.الابداج

منذبداًت،الشعرفيالابدصاعصعيدعلىأزمةالواقعهذاشكل

الأزمةهذهتزالولامحذدا.الشعرمننمطآيفرضالاحترافبدأ

التتالية،العصورفيلتجاوزهاعديدةمحاولاتئذلتوقد،مستمرة

جديدتأسيسعنقاصرآبقيبمقدارإلأالنجاحلهائقثضولم

،!كللأ.بديل

الأزمةهذهتجاوزإلىتطمحمحاولاتفامت،الحديثالعصرفي

تتموفد.التجريبإلىالمحاولاتهذهودعت،بديلوتأسيس

مفهوممنقريبالأؤل:مفهومينوفقالجديدالمصطلحهذاتداول

والثاني؟الحياةبتحولمرتبطدائمتحولأئهأي،البنعرئةالتجربة

أنهئظنشعرفيصلشكلاختيارأنهذلك،المفهومهذاعنبعيد

هذاملاءمةواختباروتجسيدهاالشخصئةالتجربةعنللتعبيرموائئم

يلخصمفهوئمأنهأي.فيهسلفأمحذدةمعافيصثبعد،البنكل

الشعرمحاولاتمنالعديدأنوالوافع.واختباراختياربكلمتين

لشكلاختيارأكانت.العانيالمفهوموفقتجريباًكانتالحديث

هذانقررإذونحن،الشخصئةالتجربةتجسيدلملاءمتهواختبارآ

أقوالإلىالعودةخلالمنالتقريرهذاتأكيدإلىحاجمصنح!ق

يلي.مافيتمثيلأ،،نفعلهسوفماوهذا.أنفسهمالشعراء

ليسالجديدأسلويهاإنالملائكةنازلبالئاقدةالثاعرتقولى

علمواضع،الفراهيديأحمدبنالخليلطريقةعليخروجاً

وكل.والأساليبالمعانيتطؤريتطفبهلهاتعديلهووإنما.العروض

بغيةوترتيبهاالتفاعيلبعددالتلاعبهو،تضيفكما،فعلتهما

المزاياهذهالتاقدةالشاعرةوتوضح.الطريقةهذءمزايامنالافادة

فالبيت.السنطرينطغيانمنالثاعر"تحررالطريقةهذهإنفتقول

عندالكلاميختمأنإلىالشاعريضطرالعابتةالستالتفاعيلذو

عندانتهىقديريدهالذيالمعنىكانوإن،ال!ادسةالتفعيلة

حيثالوقوفمنالجديدالأسلوبيمكنهبينما،الرابعةالتفعيلة

شاء")01(.

"أساطيرا،ديوانمقذمةفي،ال!بابشاكربدرالشاعرويفولى

نحافظأنالامكانفيأنرأيت،وقد:التجديدفيصنيعهواصفأ

؟الأبياتموسيقىاختلافرغمالقصيدةفيالوسيقىانسجامعلى

عدديختلفأنعلىالكاملةالتفاعيلذاتالأبحرباستعمالوذلك

فيكانتالقبيلهذامنليتجرب!وأؤلآخر.إلىبيعتمنالتفاعيل

وقد."ذابلة"ازهار:الأؤلديوانيمنحباً؟"كان)هل:قصيدة

المقذمة.راجع،9491ورماد،شظاياديوان،الملائكةنازك)01(



شعرائنامنكثيرعندقبولأالموسيقىمنالنوعهذاصادف

اللائكة")11(.نازكالبدعةالثاعرةمنهمأذكر.الثباب

بدايةبهماتؤزخاللذينالئضينهذينخلالمنواضحآ،يبدو

إصلاحآكونهيتعذىلاالضنيعهذاأنالحديثللشعرالئنطير

تلقائيآتنبثقجديدةبنيةيوسسرتحؤلأوليسقديمةبنييمافيذهفآ

معينلنظامتشكيلإعادةإنهلنقلأوشخصتةحياتيةلتجربةتجسيدآ

التجربةيلائمسوفالاصلاحهذاأنئظنبحيثمسبقآ.موجود

يعتمدواعتجريبالضنيعهذاأنأيضآ،،والواضح.المعاصرة

علما،الخليينالشكلمنملاءمةأكثرأنهئعتقدفسبقشكلءاختيار

محاولةنباجهولاختبارهاختيارهتمالذيالجديدالشكلهذااًن

،هذهالإصلاحمحاولةأنونعتقد.الئابقللمتمكلذهنئةتطوير

عيشتجربةسالفةعصورفيفرضتهمعينآنظامآتعتمدوالتي

الاحترافئةالرؤيةاسيرةالتجديدمحاولةتبقيتاريخيآ،مشروطة

يتمقبلمنمحذدآشكلأالشعرفيتجدالتيالرؤيةهذهللشعر؟

ئصمثثم،للتجربةملائمبأنهظئآواختيارهعليهالدورانأوطلبه

الاختبارثمالاختيار:الصنيعهذاويبدو:اختبارهويتمالعانيفيه

توزخالتي!الكوليرا"قصيدتهاوفيالملائكةنازكلدىوضوحآأكثر

بحرتفعيلةباختيارهاتصرخإنهاإذ،الحديثالشعرلبدايةبها

كانتالتيالجيادحوافروقعتلائمالتفعيلةهذهأنمنهاظئآ،الخبب

الوباء.هذاضحاياتنقل

سائدآكانواختبارهشكلاختيارعلىالقائمالتجريبأنيبدو

وأكتزطموحآأبعدأنهاتزعمكانتالشعراءمنأخرىمجموعةلدى

الموائمالشكلعن،والتأسيسالتحؤلبغية،تبحثفراحتحداثة

.الفراهيديأحمدبنالخليلطريقةعنبعيدة،اًخرىمظانفي

علىاصطلحوالنقادالشعراعمنلفيفهيالمجموعةوهذه

لسانهمكانتالتي"شعر"مجفةإلىنسبةشعر"،"تجفعتسميتهم

إلىالمجموعةهذهرؤيةتلضحرفلنحاول.وتنظيرآإبداعا،الناطق

التجاوز.وسبل""الحداثةمنابعمسألة

اجدارأماموقوفهالشهير،بيانهفي،الخاليوسفيعلنأنقبل

الأزمة،!عذهرؤبةوفي.إبداعأزمةيعانيشعر""تجفعكان"اللغة

صيف،الحاخأنيكتب"شعر"،مجلةافقتاحياتإحدىوفي

كتا.نعرفلاهو؟ماحقيقيآ؟شيئآأبدعنا"هل:يقول،6391

يومهويمريومكلوضحاياهبحثناأسيادنزالولاكنا.نبحثنزالولا

ملاذولاأحلإصلسناكأئنا.منهلسنا،العالمهذافيونحنكأثنا،.علينا

.لنا"

الذهىيالبحثفي،الئولهذأينميدكماالثاعر،تجرنجةتنحصر

إلىالمنتمف!البحثوهذا.المعاض!التاريخيالواقعصتغ!هـالمنبثق

الابداعإلىثخوعن،اخياةإلىمافتئرآعطاءهجعاالذقيهوالانتماء

آص.أساطيراتإيو!أصاباتايملدش)11(

الجديدللإبداعالموتدةالحياتتةالتجربةإلىأو،البديلالجديد

الأصيلةللرؤيةالشعريالمعادلتكونجديدةشعريةلبنىالولئسر

التجربةهذهأنونعتقد.الجديدةالحياةواقعمنتنبثقالتيالجديدة

لمضامينالملائمالشكلأنهئظنشكلءعنالبحثعليتقومالتي

منتجربتان...الحترفالشاعرتجربةنفسهاهيالجديدةالحياة

تخلىمابعدبشعر.المحترفالثاعرعلاقةكانتفقدواحد،نم!

نوعاً،الاحترافمقتضياتلصلحةالحياتئةالشخصيةالتجربةعن

يتمثلوالفرقي.سلفأمحذدةمعالبفيهئصبرائجلشكلالطلبمن

سائدفنيبجؤمتأثرآ،متعذدةأشكالأاختارالحديثالشاعرأنفي

اختارحينفي.الغربيةالأدبيةالمدارسبإنجازاتالانبهارقوامه

كونتهسائدعامبجؤمتأثرآالجاهفيةالقصيدةشكلالقديمالشاعر

القرآنحولنشأتالتيوالبلاغيةوالفقهيةاللغويةالدراسات

الكريم.

الشعراعإنإذ.القراعلبعضمفاجئآالكلامهذايكونقد

عنبعدأالشعراءأكثركانواشعر"،"تجفعوبخاضة،الحديثين

تقليدفعدم.هناليستالمسألةلكنوتقليدهالعرببالتراثيبالشعرالتأثير

المحترفونالقدماءسلكهاالتينفسهاالطريتيوسلوكشيءالتراثيئالشكل

نحووإنماللشعر،الحقيقيئالنغصوبتتجهلاطريقإنها.آخرشيء

ذهني.عملاعتمادأعلي،واختبارهمشاالملائملاختيارالئبعهذامجاري

عنالذهنيالبحثفيتتمعلواحدةطبيعةذات،الطرفينلدى،التجربة

الشعريةالتجربةطبيعةالمهموإنما،الشكليطلبأينمهماولير،شكل

الذيالحديثوالشاعرالمحترفالشاعربينفرقيمنكانوإن.وجوهرها

كانالمحترفوناختارهالذيالشكلأنفيفهويتمتل،تجربتهطبيعةحذدنا

وهي.فسلكهاممفدةطريقأأمامهالمحترفالثاعرفوجد،رائجآشكلأ

لهمويجهرفيهمسوعقولهمالرعيةأفرادقلوبإلىالسلطانتوصلطريق

منغريبأفكانالحداثةلثعراءبعضاختارهالذيالشكلأما.يشاءبما

ونقصد.الحالاتكلفيظنيوهو،ثايينحومنوانتقائيآأفيلىنحو

عليوئحرب،الحديثةالتجربةيلائمأنهوئطنمسبقآئنتاقىأنه""ظنيب

التوفيقية.الاصلاحاتبعضإجراءمع،الأساسهذا

ممقدة،بحثعمليةنتيجة،المنتقيالشكلهذاطريقتكنلم

العادقبحسبمقبولأتراثيآلي!فهو.وعقولم!مالمتلثت!طنفوسإلى

تجربةووليدمعاشطتاريخيواقعصنغههـنابعأنهكما،والذاكرة

حذة.أكثرالعاصرةالأزمةوغدت،الاناقطاعفحدث،حياتية

تجربةبدايةمعبداتشى.قيإبداعازمة،الحاقيقةفي،والأزمة

الذياليومذلكمنذبدأت،شكلطلبأو،شكلعنالبحث

محذدقالبفيسلفآمحذدةمعادبيصثالعرببالشاعرفيهراح

تجربتهعنالشاعرفيهتخااطالذقياليومذلكمنذأيسلغعآ.

لدىمجذدآلتظهرواستمرت.وظيفيةمهفةليتولىالكيانيةالشخصية

الحديثة.التجربةيلائيمأنهيظنشكلعنيبحثراحالذقيالشاعر

الحاضرعصرفيوتقئعآشيوعآأكثراًلوظيفتينبص!!ورةوإستمرت



أدركقيهـبتهطبيعةعنعس!عدما،جربهـآأو،الفرردلىأنوالواقع

ص-نماذجإلىإنصاتهأثرعلىفقال3الأمركلاوع!هـعن،خطأه

الشعراءتطلبهكانتما"هذا:ربيعةأبيبنعمرشعر

!بيعةأبي-!عمرصنيعأنالقولشذامننفهم"....فأخطأته

تفاصيامن،احياخمنيمتحوعمركاالشعراء،أخطأهماهو

تحؤلآيحدثوكاد.اليومتةالحياةملابساتعنويصدرالعيعث!،

سياسيةمعطياتحصنبهالذيالسائدالشعرفيالجؤأنلولاجذزيآ

في،ليثقولفارتذ،محاولتهأجهض...ولغؤيةواجتماعتةودينية

نفسهص!لينفيوذلك،المحشهـفونالش!!اءيقولكما،شعرهبعض

إلىلجستجيبشعرهبعفرفي،انصرفأنهأي.الهذياثصنعة

بواسطتهاانش!عالتي"الرائيةالمثلقصائدفكانت،عصرهمقاييس

نأذلكالشعر".اقاحتىيهذقيالقرشيئهذازال"ماهو:حكما

وفيهذيانآ""الكأأئيةسبقالذقيالش!حر!اترىكانتعصرهمقاييس

أمرنطءتصيدةتضارعالقصيدةهذهأنومعروفشعرآ،الرائدة

القيسر.

الشعراعذلكإلىوسبمتهه،عصرهمقاييسرمجاراةإلىعمراضطر

علىجميعآ،أدركواولكنهمالشعراء،منالعديدوتلاهالمحشهـفون

العديدأما.والشراليوميالعي!ثرب!!الطنلة،التجاوبفيتفاوت

منبعهواليوميالعيثرأنيرونلازالوافماالحديث!طشعرائنامن

والحداثةالمعيشيةالحداثةب!!الضلةيرونلاهمأو.الحداثة

العيمثر"تفاهاتسوىأشياءالتجاوزسبلأنمتوهمين،الشعرية

الشاصصديقهوصفحذعاىوهو،لأحدهمنقرأ."اليوميئ

عنقوله"المعروفةالفمكريةالمجاذتإحدىتحرير"رئيسلهالحديث

التفاهاتط!ذهينتبهواأنأك!هـمن"لعفهم:الحديثينالشعراء

هوبمامشغولونفهماليوميئ(.العيعثمط)تفاهاتالبسيطةالشعبية

والتجاوز".الحداثةبهموممشغولونإنهمبكتير.ذلكمنأعظم

سخريةالمعروفةائثمكريةالمجفةتحريررثيسكلامفينشتئم

عضؤية،علاقةعلىهماأمرينبينفصلههوئهمناوما.وعجبآ

أقي،ووجودهالثانيانبثاقشرط"اليوميئالعيشط"تماهاتايفأولهما

الانشغاليششهـطالثانيبهموموالانشغالوالتجاوز،الحداثةشرط

جزئياتعنالتحريررئيسرويتحذثوقبلأ.أساسآالأؤلبهموم

والغضات؟العادئةالأحزانوعنالحربهذهفياليوميةالحياة

له!مناقفرأمركأنهاأووالتجاوز،الحداثةهمومسوىأموروكأنها

أفراحآأموغصالتكانتأحزانآ،الجزئياتهذهأنوالحقيقة

أيضآوهيومصادرها،الشعريةالحداثةمنابعهي،وزغردات

الحقيقئةالمواهبذوويسلكهاأنالمفروضللتجاوزالحقيقيةالسبل

وواقعوأها!وطنإلىوالمنتمون،والذربةالشاملةالعميقةوالثقافة

الشعريبدعونوهكذا،عنهويصدرونمعهيتفاعلونتاريخي

التجاوز.الحديث

إلأ-ليسالقضيةجوانبأحدفهوذهيئبحمثمنيكنوإن

ودربة""ثقافة:الحديثالثاعريؤخاالدقياحانبتحديدآمو5

علىقادرآيجعلهبحيثالعصيهـوالشهـاثمعطياتمرتراعاوقدرخ

أمرين:يحققشعرقينطنفيوتجسيدهاالحديثةالتحرلةعيتنر

الكلامفيأسلافنايششهـطهكانماوهذأ،والايصالالكشف

وفي،كشفأيوإيضاحإبانةالفصاحةدئفي،البليغالفصيح

هوئصنعأنيجبماولعل.الايصالعلىقدرةأيإبلاعالبلاغة

يحياهاالتيالفريدةالتجربةتشاءكمامنابعه!تيجريالشرنش!كأن

لأن،مسبقبنظامتقيدأيدونماالمميز،الإنسانأقيالشاعر،

.الخاصطنظامهيفرضفسوفحقآشعرآكانإنالئاتجالتعبه!

منبذلاالابداععمليةأثناءالشاعريعيشهاالتيالشعريةفالحالة

موسيقيآ.نظامآتؤتيأت

موزونةالشعرلغةكونفيالسزإن:فيقولونهذاالعلماءيؤكد

الانسانئة.الئفسصميمفيحاجةيلئيذلكأنفييكمندائ!

الشعرويكون،وكلامهوصوتهالشاعرحالةتتغهالشعرتولفأثناء

الصوتيوالتمؤجالجسميالاحعكأارلهذامحاكاةإيقاعهوأنظمةبأوزانه

أجريوقد.القوئةالانفعالاتيعانيوهوالشاعر،يأخذاناللذين

هذهفسخلت،الكهربائيةالأجهزةبواسطةتجربةالعلماءبعفر

فأفادت،الانفعالحالةفيللإنسانتحدثالتيالتياراتالأجهزة

للأوزانبيانتةخطوطإلىرسومهاوأشارتمطردإيقاعبحدوث

ضرورةنعني،ضرورة،،الحتطالثاعرلدى،فالوزن.الشعرية

طبيعيأمرالعاطفةالمشبوبالحقللشاعروهو.عضوتةجسمية

ا()!11.جذآ

يعيشهاشعرئةحالةيجئدلأنهجذآطبيعيأمرالشعرفيالو!ن

.العريالشعرتاريخيؤكدهوهوالعلمأكدهماهذاالحقالشاص!

بهتؤزخالذيفالرجز.ذلكعلىدليلأصدقالرجزتسميةفيولنا

كانتالتيالشعريةالحالةمنأسمهاستمدالعرببالشعرنشآة

نضارحسيند.ويقول.الشعريالقولعمليةأثناءالشاعرتعهكأقي

الؤرخين،بعضيرىمافي،نفسهالرجزاسم"إنالصذد:هذافي

فيارتعادوهوالبعير.أوالئاقةيعتريالذيالرجزإلىراجع

")13(.القيامعندوالأفخاذالخواصر

الشعراء"إن:المسألةهذهصددفيإليوتالناقدالشاعرويقول

احتجاجآإلاالحقيقةفيثورتهمفليستزمنآ،العتكلعلىثارواإذا

الجديدةلغتهملاحتواءتصلحتعدلمالتيالتقليديةالأشكالعلى

حينالموزونالشكلإلىيعودونماوسرعان،الجديدةوموسيقاهم

")؟1(.بحاجتهمتقومجديدةأنماطآيبتكرون

*بر-*ش-

)12(

)13(

)14(

38.-32صراجع،ةالقا!الجديد،الشعرقضية،النوحهيمحمدد

،6291،الثقافيةالمكتبة.القاهرة،للشعبيالشعر!ار،حسيند

.72ص

.38ص،سابقمصدر،الويرقي.د



الحقيقيينللشعراءنريدالشعريالابداعازمةتجاوزسبيلفيإئنا

أنماطآفيبتكرو،صادقةشعريةحالاتمنينطلقواوانيثورواان

هذهأنفيشكمنوليسجدآ،طبيعيبشكلجديدةالشعرمن

نأرأيناوفي.شعرهممتلفيوحاجاتحاجاتهمتلئيسوفالأنماط

للخصاصمميزدارسبنقدالواكبالجديدالنظامهذامثلتكرار

التاريخيةالرحلةنظام،الشعريالنظاموضعإلىيوديوالأساليب

التجارببتنؤعوبعتنييتنؤعقدوالذيبحاجتها،يقومالذي

،بهجرهنقوللافنحن،الخليلياو،التقليدفيالتظامافا.وغناها

بشأنه:نقولوإنما

تئموما.العروضعلموضعبعدالعربنالشعرتدوين-تثما

فيينتظملامنهبعضآأنكما،عروضيةلاصلاحاتخضعتدوينه

الاحاطةعنقاصرالعروضعليمانيعنيوهذامعروفوزنإطار

الخليلجسوربعضانعنفضلآ.جميعهالعربيالشعربموسيقى

علىمنظومةقصائدتوجدأنيندروالجتثوالمقتضبكالضارع

اوزانها.

يقوملا،العروضعلنماءوضعهكماالعرب!،الشعروزنإن-2

هذاوتوزيعالمقاطععددتحديدعلىوإنمامطردإيقاعيئنظامعلي

حدتبثآيد

فيتفننإمكانئةوهناكمتساير،بشكلأشطرأوشطرينعلىالعدد

التفعيلة.شعراءومنهمالشعراء،منكثيرفعلهماوهذا.التوزيع

الشعرموسيقىهوليسوتوزيعهاالقاطععدديتناولالذيوالنطام

وإنما،عناصرهبمختلفالشعريالشكليدرسلاأنهكماجميعها،

الكميةالناحيتينأيوترتيبها،القاطععددهماناحيتينيدرسهو

العربطالشعرلدراسةملخةضرورةهناكأنيعنيوهذا.والزمنئة

الذراسةهذهأنفيشكمنوليس،للشكلجديدةرؤيةوفق

العربئةالقصائدتشابهعنيقالماكلتنفينتائجتؤتيسوف

ورتابتها.

تجربةوليدنظامالحقيقةفيفهو،النظامهذاشأنيكنوائآ3-

الجالاتمنكثيرفيمنهالافادةويمكن.معئنةتاريخئةلرحلةشعرية

منهفيكون،مسبقةوأشكالمسبقةمعالبوجودطبيعتهاتتيحالتي

تحريضيخطابيونظمبديعيفيئونظمعلميئونظمتعليمينظم

نصابهافيالأموريضمعالشعريةالأنواعلتعذدالفهموهذا.موخه

سواءالعطاء،علىقادرمبدعكلأمامرحبةالأدبيةال!احةويجعل

البتكرالجديداليدانفيأمالتقليديالقديماليدانفيذلككان

للشعراءيتيحوهذ!.يصنعهماكينويعرفالأمورئخذدأنشريطة

للعالم.الجديدةللروايةجديدآنظامأيؤلئسمواأنالحقيقيين

لقادراغبدفاروق

..مهمنر،ممألململم

بيروت-م!لململآ،لمهم!!الىكاالاداب5لم
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